
سينما

محمد بنعزيز

غيّر الشاب، الذي كان يبيع نسخ 
الأفلام المقرصنة في مقاهي الدار 
الـــبـــيـــضـــاء، ســلــعــتــه. صــــار يبيع 
بائعاً  بمهنته  احــتــفــظ  الــداخــلــيــة.  المــلابــس 
الــوبــاء  ــه غــيّــر سلعته بسبب 

ّ
لــكــن مــتــجــوّلًا، 

ــشــاهــدة. حــالــيــاً، انــقــرض باعة 
ُ
ومــنــصّــات الم

على  والجديدة،  القديمة  المقرصنة،  الأفــلام 
أرصفة مدن المغرب.

كـــــان طـــلـــب نـــســـخـــة فـــيـــلـــم قــــديــــم، وانـــتـــظـــار 
الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه، يـــجـــعـــلان الـــفـــرجـــة حــدثــاً 
فيلم بكبسة  يُمكن شــراء  الآن، صــار  كبيراً. 
ــشــاهــدة 

ُ
زر، فـــي أيّ لــحــظــة. صــــار إيـــقـــاع الم

أســــرع. لــهــذا تــبــعــات عــلــى الــكــتــابــة النقدية 
وعـــمـــقـــهـــا. شــــاهــــدتُ فــيــلــمــاً جــــديــــداً مُــبــهــراً 
عــلــى مــنــصّــة عـــرض أفــــلامٍ جـــديـــدة. سجّلت 

نديم جرجوره

يؤكّد البعض، في لقاءات وسهرات متفرّقة، 
حـــرصـــه عــلــى مُـــشـــاهـــدة الأفــــــلام فـــي صــالــة 
ــكـــرّرة،  ــهـــا، مُـ ســيــنــمــائــيــة. الـــفـــكـــرة، بــحــدّ ذاتـ
 التأكيد والحرص 

ّ
والكتابة عنها أيضاً. لكن

 قــائــلــه يــريــده 
ّ
يــســتــمــرّان فــي كــــلامٍ، يــبــدو أن

لإظهار نفسه »سينيفيلياً« يحترم طقوس 
ــــشــــاهــــدة والـــســـيـــنـــمـــا وصـــنـــاعـــتـــهـــا. هـــذا 

ُ
الم

تقنية جــمّــة،  تـــطـــوّرات  إلـــى  ينتبه  الــبــعــض 
ه يــتــوق إلــى جــلــوسٍ فــي صــالــة معتمة، 

ّ
لكن

الصالة خالية   تكون 
ْ
بــأن لديه  مع تفضيلٍ 

 .
ً
 يكون عدد هؤلاء قليلا

ْ
شاهدين، أو أن

ُ
من الم

شاهدة 
ُ
 لديه رغبة في امتلاك الم

ّ
هذا يعني أن

 يعجز عن 
ْ
في الصالة وحده لا شريك له. وإن

شاهدين 
ُ
ها، فليكن عدد الم

ّ
امتلاك الصالة كل

ى عن 
ّ
ــه، بــهــذا، يتخل ــ

ّ
 لــلــغــايــة. إن

ً
مــعــه قــلــيــلا

 
ْ
شاهدة في منزله، إذ

ُ
امتلاكه لوحده فعل الم

»سينيفيلية« حكرٌ على الصالة،   الـ
ّ
 أن

ّ
يظن

ــامٍ، غــالــبــاً، بــنــوعــيــة الــفــيــلــم  ــتـــمـ مـــن دون اهـ
والثقافية  السينمائية  وأهميته  المعروض، 

والجمالية والفنية والتقنية.
 
ّ
ــا يــعــنــي أن  لـــحـــظـــة، مــ

ّ
الـــعـــالـــم يـــتـــغـــيّـــر كـــــل

تتغيّر  اليومي  للعيش  المختلفة  الأساليب 
ــرة، وهـــذا مــنــذ زمــنٍ 

ّ
أيــضــاً. التقنيات مــتــوف

بــعــيــد، أي مــنــذ اخـــتـــراع شــريــط »فــــي أتــش 
 كــبــيــر عــلــى كــثــيــريــن، 

ٌ
أس«، الــــذي لـــه فــضــل

يُــصــبــح بــعــضــهــم »ســيــنــيــفــيــلــيــاً« مــحــتــرفــاً 
ــتـــه لـــهـــم فــرصــة  ــة، لإتـــاحـ ــقــ فــــي مـــرحـــلـــة لاحــ
ــع السينما فــي مــنــازلــهــم، لا  مُــشــاهــدة روائــ
ـــرَع بعد 

َ
ـــخـــت

ُ
 الم

ّ
ــل فـــي صــــالات ســيــنــمــائــيــة. كـ

ــــادة تختلف  »فــي أتـــش أس« مُــفــيــد، والإفـ الـــ
مــســتــويــاتــهــا الــفــنــيــة والـــبـــصـــريـــة بــحــســب 
أيضاً،  شاهدة 

ُ
الم التقنيات، كاختلاف متعة 

 فــي مــنــزلٍ، وعلى شاشة 
ٌ
ــهــا حاصلة

ّ
رغــم أن

أصغر حجماً من تلك الموجودة في الصالة. 

ملاحظات. بعد ساعات، حــرّرتُ الملاحظات 
في مقالة. واجهتُ صعوبة في تحديد زاوية 
عــدّة.  بمفاهيم  الفيلم  رغــم فحص  مــقــاربــة، 
 هذا ليس فيلماً عظيماً، بل بسيط 

ّ
ضح أن

ّ
ات

ــوّق تــقــنــيــاً. ظــهــر كــتــحــفــة بعد  ــفـ ــتـ فــنــيــاً ومـ
أفـــلامٍ كثيرة  مُــشــاهــدة  مــن  الناتجة  الخيبة 
جـــديـــدة، تــشــبــه الــوجــبــات الــســريــعــة. أفـــلام 
فيها مؤثرات بصرية وصوتية شديدة، لم 
صنع عند التصوير، بل في حِيَل تقنية في 

ُ
ت

مرحلة ما بعد الإنتاج.
فـــرجـــة حقيقية.  المـــونـــتـــاج  ــيَـــل  حِـ لا تــصــنــع 
ــيَـــل الــتــقــنــيــة ووفــــــرة الأفــــــلام الــجــديــدة  ــحِـ الـ
وغــــزارتــــهــــا تـــســـبّـــبـــت فــــي افـــتـــقـــاد المـــســـافـــة 
الزمنية بين مُشاهدة وأخــرى. هذا يضعف 

الكتابة النقدية.
ها عن 

ُ
 كتبت

ٌ
لتوضيح ما سبق، هذه بَرهنة

أفلامٍ من نوع مختلف:
كـــيـــف تـــعـــيـــد الأفـــــــــلام اســــتــــخــــدام وظـــائـــف 
»مورفولوجية  كتابه  فــي  بـــروب  فلاديمير 

الخرافة«؟
سبيلبيرغ،  لستيفن   )1982( تــي«  »إي  فــي 
فـــي لحظة  فــضــائــيــة الأرض.  مــركــبــة  تــــزور 
 مــخــلــوقــاً فــضــائــيــاً من 

ً
خــطــر، تــغــادر تـــاركـــة

أفرادها على الأرض. في »المرّيخي« )2015( 
لريدلي سكوت، تغادر مركبة أرضية المرّيخ 
فجأة، خوفاً من عاصفة، وتترك أحد روّادها 
على تربة حمراء. هكذا عاش البطلان النأي 
ــاءة. هنا،  ــ الإســ لمــقــاومــة  والــغــيــاب، فنهضا 

يــكــتــشــف المـــتـــفـــرّج عـــوالـــم جـــديـــدة. تــتــقــارب 
يــــدا المــخــلــوق الــفــضــائــي والــطــفــل فـــي فيلم 
الله ويد  يُذكّر بلوحة »يــد  سبيلبيرغ. هــذا 
آدم« لمايكل أنجلو. في أفلامٍ كهذه، شوهدت 
 هــنــاك، 

ّ
فـــي مـــا يــكــفــي مـــن الـــوقـــت، يــظــهــر أن

 مشهد، سرّاً يبغي المتفرّج اكتشافه. 
ّ

في كل
أثناء اكتشافه، يظهر أفق جديد، كمحاولة 
ــة الــبــطــاطــس فــي المـــرّيـــخ. هكذا  الــبــطــل زراعــ

يتسلسل التشويق.
ــقــت فـــي زمـــن مُــشــاهــدة 

ّ
ــذه مــقــارنــات تــحــق هـ

ــد أســبــوعــيــاً، فـــي صــالــة سينما.  فــيــلــم واحــ
، حــــالــــيــــاً، مــــع مــــنــــصّــــات عــــــــدّة، يــمــكــن 

ْ
لــــكــــن

مُشاهدة أكثر من فيلمٍ في اليوم، أو الانتقال 
بين أفــلامٍ مختلفة. صــار الإيــقــاع أســرع في 
ــــشــــاهــــدة، وهـــــذا مُـــضـــرّ بــالــكــتــابــة. فــرض 

ُ
الم

امــتــداده، وعميقاً  فــي  الــوبــاء تغييراً كونياً 
البشر،  على  إيقاعه  فــي  أثـــره، وسريعاً  فــي 

وعلى رواج الأفلام.
أفــلامٍ  معاينة  إلــى  التطبيقي  النقد  يحتاج 

 
ّ
ــه يــتــنــاســى؟( هـــذا الــبــعــض أن ـ

ّ
ينسى )أم أن

ـــه منذ 
ّ
ــل  كــبــيــروت غــيــر مُــتــمــكّــنــة، أقـ

ً
مــديــنــة

النهاية المزعومة والناقصة للحرب الأهلية 
فــرصٍ  إتــاحــة  مــن  ـ 1990(،   1975( اللبنانية 
ــشــاهــدة أفــلام قديمة على شاشات 

ُ
دائــمــة لم

كبيرة، إلا نادراً جداً، وفي مناسبات وأمكنة 
ــيـــر مــــوجــــودة  قـــلـــيـــلـــة. نــــــــوادي الـــســـيـــنـــمـــا غـ
مــنــذ ســنــين، ومــعــظــمــهــا يُـــقـــدّم أفــلامــاً كتلك 

جيدة، تحرّض على الإدلاء بــرأي متأتٍ من 
شاهدة 

ُ
شاهدة. لحظة الم

ُ
معرفة وخبرة في الم

لحظة  اليومي.  الــروتــين  من  صٍ 
ّ
تخل لحظة 

ــر 
ّ
 يــــوم. لا تــوف

ّ
تخييل وســفــر ضـــروريـــة كـــل

ــهــا هـــذه الــرحــلــة لــلــمــتــفــرّج. حين 
ّ
ــــلام كــل الأفـ

ـــــة الــتــفــاصــيــل، 
ّ
تــغــيــب كــثــافــة الــتــخــيــيــل ودق

يصعب تكوين رأي تقييمي يعبّر عن موقف 
النقد السينمائي  وتــذوّق. تحتاج ممارسة 
ب 

ّ
إلـــى شــجــاعــة كــبــيــرة فــي الـــقـــول، مــع تجن

المعلومات التي تقدّمها »ويكيبيديا«. النقد 
ضـــروري للفرز الفني بــين الأفــــلام. مــن أين 
قوّته؟ يستمدها  السينمائي  النقد  يستمدّ 
ــشــاهــدة 

ُ
ــر الم مــن كــونــه عــرضــاً وتــفــســيــراً لأثـ

في هذه اللحظة. أثر ترك بصمة على خيال 
ي ووجــدانــه. مهما كان تاريخ صدور 

ّ
المتلق

شاهدة هنا 
ُ
الم فالتعليق عليه ثمرة  الفيلم، 

 تعليق نقدي، يحمل بصمة زمن 
ّ

والآن. كل
ي ما يعيشه. لا تملك 

ّ
إنتاجه، يفسّر للمتلق

ها هــذه الــطــاقــة الــدلالــيــة، خاصة 
ّ
الأفـــلام كل

تــلــك الــتــي تــكــتــب وتــنــتــج وتــعــرض بسرعة 
 هذا الوضع، 

ّ
شاهدة. في ظل

ُ
في منصّات الم

تزداد الحاجة إلى النقد السينمائي.
»الــنــقــد لــيــس مُــلــحــقــاً ســطــحــيــاً بـــــالأدب، بل 
قرينه الضروري«، يقول تزفيتان تودوروف 
في »نقد النقد«. تنطبق الحاجة إلى القرين 
ــفــسّــر عــلــى الــســيــنــمــا أيـــضـــاً. فـــي الــكــتــابــة 

ُ
الم

النقدية، يطلب فاولر روجر »تجاوز وصف 
ــى تــفــســيــر وتـــــأويـــــل وتــعــلــيــل  ــ الأنـــــســـــاق إلــ
الاحـــتـــيـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة والــتــواصــلــيــة، 
التي جاء النص )الفيلم( ليخدمها« )النقد 
الــنــقــد الأنــســاق ومعنى  الــلــســانــي(. يكشف 
ــصُــــوَر والـــلـــقـــطـــات، كــمــا فـــي المـــقـــارنـــة بين  الــ
ـــص 

ّ
فــيــلــمــي ســبــيــلــبــيــرغ وســـــكـــــوت. يُـــشـــخ

ــة فــي  ــيـ الــشــحــنــة الــعــاطــفــيــة والأيـــديـــولـــوجـ
اللقطات. يبرز قدرة الطاقة التخييلية لفيلمٍ 
الـــراهـــن، وعلى  عــلــى التفكير خـــارج حـــدود 
ــحــيــل إلــيــه الــلــقــطــات، وتــتــنــاص 

ُ
كــشــف مـــا ت

معه.
ــدّ للعمل الــفــنــي مــن قــريــن تــأويــلــي. كي  لا بُـ
يتطوّر هذا القرين، يحتاج النقد التطبيقي 
د 

ّ
إلــى معاينة أفـــلامٍ جــيــدة، فيها صُـــوَر تول

عليه.  ق 
ّ
يُعل ما  الناقد  معنى. حينها، يجد 

أما حين تكثر وتتوالى الأفلام المتشابهة، لا 
يجد الناقد ما يكتبه، ويكون أمام خيارين: 
واســتــظــهــار  التنظير  إلـــى  يــشــرُد   

ْ
أن الأول، 

معرفته بأفلامٍ قديمة. ما أصعب الكتابة عن 
أفــلامٍ جديدة، ومــا أكثر السخاء في وصف 
أفلامٍ قديمة، خاصة أفلام الراحلين. الثاني، 
ــع الفيلم 

ّ
لــيُــرق الــنــاقــد مـــن لــحــمــه   يــقــطــع 

ْ
أن

الـــــــرديء، أو يـــحـــرق قــصّــتــه بـــســـردهـــا، بــدل 
التعليق على أسلوبها، أو تحميل اللقطات 

تأويلات من خارجها.
لا جدوى من الكتابة على الأفلام الضعيفة 
تكنولوجياً.  متقنة  كــانــت  لــو  دلالــيــاً، حتى 
 ،

ّ
 الفن

ّ
 محل

ّ
 تحلا

ْ
لا يُمكن للتقنية والآلة أن

 إنتاج معنى يُضيء الحياة. حينها، 
ّ

ومحل
وله.

ّ
ق عليه. يجد ما يُؤ

ّ
يجد الناقد ما يُعل

ــوام اشــتــغــالــه ـ عــلــى شــاشــات  ـ فــي ذروة أعــ
أس«،  أش  »فــي  أشــرطــة  بفضل  تلفزيونية، 
أو ما يُشبهها لاحقاً. هناك انعدام صلة بين 
التجرية  سينمائية.  وصــالــةٍ  للسينما  نــادٍ 
 في سينما 

ٌ
الوحيدة في هذا المجال حاصلة

»بريزيدانس« في منطقة »زوق مكايل« )19 
كلم شمال بيروت(، في منتصف تسعينيات 
القرن الـ20. الزميل إدي قسطا يُلحّ على نادٍ 
قديمة، حضورها  أفلاماً  يعرض  للسينما، 
ــرة والـــتـــاريـــخ  ــ ــذاكـ ــ  فـــي الــــوجــــدان والـ

ٌ
راســــــخ

في صالة  ملم،   35 بنسخ  والنقد،  والثقافة 
شاهدين 

ُ
الم  

ّ
لأن التجربة،  تفشل  سينمائية. 

عــــين غــيــر مستعدّين 
ّ
غــيــر مــهــتــمّــين، والمــــوز

للدعم والتعاون.
ــيـــرون، فـــي لــبــنــان والــعــالــم  ــثـ مُـــشـــاهـــدون كـ
ة مــن ذاكــرة 

ّ
الــعــربــي، يــعــرفــون أفــلامــاً مستل

السينما وتاريخها بفضل تقنيات حديثة، 
شاهدة في المنزل. القول بالتزام 

ُ
تيح لهم الم

ُ
ت

لم  ه 
ّ
لكن  ،

ّ
ــشــاهــدة، وتنفيذه، حـــق

ُ
الم طــقــوس 

يعد أساسياً في زمــنٍ كهذا. صــالات لبنان 
ــا بــــأعــــوام  ــ ــــورونـ ــم الــــعــــربــــي، قـــبـــل كـ ــالــ ــعــ والــ
واستهلاكية،  تجارية  بــأفــلامٍ  تكترث  عـــدّة، 
ــادرٌ،  ــ ــ والاهــــتــــمــــام بــــأفــــلام غـــيـــر أمـــيـــركـــيـــة نـ
لبنان  فــي  قامة 

ُ
الم المهرجانات  خــارج  وهــذا 

والعالم العربي. الإصرار على مُشاهدةٍ في 
ثير سؤال الأفلام المعروضة، التي 

ُ
الصالة ت

للترفيه  مصنوعة  ـ  الساحقة  بغالبيتها  ـ 
والــتــســلــيــة وتــمــضــيــة وقــــتٍ مـــن دون جلبة 
»جمالية«  عن  التحدّث  اليومية.  الضغوط 
القيم  ب  يُغيِّ الصالة  في  والصورة  الصوت 
ــةـ وأنـــواعـــهـــا  الأســـاســـيـــة لـــأفـــلام المـــعـــروضـ

ومضامينها وأشكالها.
ــر مـــرتـــبـــطـــة بــمــكــان  ــيـ »ســـيـــنـــيـــفـــيـــلـــيـــة« غـ الــــ
ـــــشـــــاهـــــدة. إنــــهــــا ثـــقـــافـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تـــبـــدأ 

ُ
الم

الوعي  في  منتهية  غير  ها 
ّ
ولعل شاهدة 

ُ
بالم

والمعرفة والقراءة والمعاينة والعيش.

مات دايمون ورديلي سكوت 
ترويجاً لـ»المرّيخي«: مقاومة 

)Getty /ْالإساءة )جايزن كامْبَن

)Getty( صالة سينمائية: أي فيلم يعُرَض؟ أي مُشاهدة؟
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تحتاج ممارسة النقد 
السينمائي إلى شجاعة 

كبيرة في القول

السينيفيلية ثقافة 
متكاملة غير مرتبطة 

بمكان المشاهدة

يلُحّ سؤال النقد السينمائي 
في مقاربة الأفلام في 

زمن التقنيات الحديثة 
والمنصّات، التي 

احتلتّ حيزّاً أساسياً في 
المُشاهدة بسبب كورونا

لا تحلّ التقنية والآلة محلّ الفن

المكان غير مهمّ بل السينما واشتغالاتها

النقد السينمائي في زمن المنصّات

المُشاهدة السينمائية مختلفة بفضل التقنيات

¶ Spencer لبابلو لارّان، تمثيل 
كريستن ستيوارت )الصورة( وجاك 

فارثينغ وشون هارّيس: تبدأ 
الأحداث في ديسمبر/كانون الأول 
1991، لكن زواج أمير وأميرة ويلز 

بدأ يضعف قبل هذا التاريخ بوقتٍ 
جت عن  طويل. شائعات كثيرة رُوِّ

 
ّ
خلافات قوية أدّت إلى الطلاق، لكن
الإعلان الرسمي عشية عيد ميلاد 

ذاك العام نفى ذلك، مؤكّداً أن »اتفاق 
راً. الأميرة 

ّ
سلام« بينهما حصل مؤخ

ها توافق 
ّ
ديانا تعرف الخفايا، لكن

على الهدوء علناً، بينما العام المقبل 
سيكون مختلفاً للغاية.

¶ Last Night At Soho لإدغار رايت، 
تمثيل آنيا تايلور ـ جوي )الصورة( 

ومات سميث: شابة شغوفة بالموضة 
وتصميم الأزياء تتمكّن، بطريقة 

غامضة، من العودة إلى ستينيات 
القرن الـ20 للقاء معبودها، النجم 

الصاعد حينها. لكن العودة محفوفة 
بتحديات وتساؤلات، ولندن 

الستينيات الماضية ليست كما تبدو 
اليوم، والوقت لن يكون في صالح 

الشابة، والتداعيات ستكون مروعة.

¶ The Survivalist لجون كييس، 
ا لي غرين )الصورة( وجون 

ّ
تمثيل جِن

مالكوفيتش وجوناثان ريس ـ مايرس: 
بعد عام ونصف العام على سقوط 

الحضارة البشرية بسبب تفشي وباء 
في كوكب الأرض، يُضطرّ عميل سابق 

في »المكتب الفيدرالي للتحقيقات« 
إلى حماية شابّة محصّنة، لسبب ما، 

طاردها عصابة خطرة 
ُ
من المرض، ت

 عقلياً، يريد استخدام 
ّ

يقودها مختل
الشابّة لإنقاذ العالم.

¶ PAW Patrol: The Movie لكال 
كر، أصوات مارساي مارتن 

ْ
برن

)الصورة( وإيان أرميتاج ويارا 
شهيدي: تستكمل أحداث الفيلم 

أحداث السلسلة التلفزيونية التي 
 يُغادر الأبطال 

ْ
تحمل العنوان نفسه، إذ

»الوادي الكبير« لإنقاذ سكّان البلدة 
رْفيل«، من الخطط 

ُ
المجاورة، »أفنت

الشريرة لرئيس بلديتها، وقططه التي 
عيث في البلدة فوضى وتخريباً. فهل 

ُ
ت

ينجح الأبطال في مهمّتهم الخيّرة 
هذه؟ وكيف؟

¶ The Addams Family 2 لغريغ 
تيرنان وكونراد فرنون، أصوات 

تشارليز ثيرون )الصورة( وأوسكار 
أيزاك وكِف أدامس: مورتيسيا 

وغوميز ضائعان أمام أطفالهما، 
الذين نشأوا بشكل جيد وباتوا 

رون وجبات طعامهم بأنفسهم 
ّ

يُحض
 وقتهم أمام شاشات 

ّ
ويمضون جُل

صغيرة. فجأة، يُقرر الوالدان تمضية 
إجازة عائلية، فتبدأ سلسلة مغامرات 

مختلفة تكشف جوانب عدّة من 
شخصية كل واحد منهم.

أفلام جديدة
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